
رحيـــل الـــروائي إبراهيـــم إســـحق إبراهيـــم..
يته! ورحيل قر

, يناير  | كتبه هاجر سالم

فُجــع العــالم الأدبي والــروائي يــوم الســبت  مــن يناير/كانون الثــاني مــن العــام الحــاليّ برحيــل الأديــب
السوداني الكبير إبراهيم إسحق إبراهيم مؤلف رواية “حدث في القرية”، الذي وافته المنية في الولايات
المتحدة حيث انتقل للعلاج، ويعد إبراهيم من أعمدة الرواية العربية الحديثة، ومُتجهًا في رؤية بلاده

 إبداعي حقيقي.
ٍ
بنسق

يــة ودعة محافظــة دارفــور بغــرب الســودان عــام ، أتــم تعليمــه حــتى المرحلــة مــن مواليــد قر
الجامعية في السودان، ثم انتقل وبدأت رحلة هجرته عن وطنه حيث استقر حتى العام  في

الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تجربة إبراهيم الروائية التي بدأت مع رواية “حدث في القرية” عام  تجربة ناضجة، فقد حصل
على جــــــوائز كثــــــيرة منها جــــــائزة الآداب والفنــــــون التشجيعيــــــة في مهرجــــــان الثقافــــــة والآداب
يــة مــن جامعــة الفاشر بــالسودان ، وشغــل والفنون الخرطوم ، ومُنــح الــدكتوراه الفخر

مناصب إدارية في اتحاد الأدباء والكتاب ولجان التحكيم في مسابقات متنوعة.

ــــــــوزعت أعمــــــــاله بين الروائيــــــــة مثل: أعمــــــــال الليــــــــل والبلــــــــدة  ومهرجان المدرســــــــة ت
، وفضيحـة آل نـورين  ووبـال في كليمندو  وأخبار البنـت مياكايـا  القديمـة
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ــات مــن ــة  وحكاي ــاس مــن كافــا  وعــرض حــالات كباشي والمؤلفــات القصصــية مثــل: ن
الحالات.   

إبراهيـم إسـحق الـذي تحـدث عـن الواقـع السـوداني والأرض اليباب واللهجـة العاميـة لصـيقة الواقـع
ولسـان الحـال، يعـد مـن الأدبـاء الذيـن لهـم تجربتهـم الثريـة في المشهـد الثقـافي الحـديث، وقـد تحـدث
كــد أن الأديــب العــالمي الطيــب صالــح عن براعــة الكتابــة الأدبيــة عنــد إبراهيــم إســحق إبراهيــم حين أ
ــة عــن المشهــد الســياسي والثقــافي ــة الغائب ــاته الــتي قــدمها عــن الســودان، لا ســيما غربه، والبيئ رواي

والروائي، كانت شجاعة وبليغة ومصورة بتميز وتفرد في تقديمها.

الذي يلفت النظر مع وفاته ومغادرته للحياة، أن هذا الروائي السوداني الذي
عمل محكمًا في مسابقات مميزة مثل مسابقة الطيب صالح للقصة والرواية

وغيرها، لم يحظ بالشهرة الكافية التي تنقل اسمه وعماد أعماله إلى العالم العربي

رغــــــــــم تنقلــــــــــه بين بلــــــــــدان كثيرة وغيــــــــــابه عــــــــــن أرض الســــــــــودان، فإنه كــــــــــرس أدبــــــــــه
لبلاده ولثقافتها وتقاليـدها ومعاييرها المجتمعيـة، إذ تقـوم تجربتـه الأدبيـة علـى نقـل الواقـع في الريـف

الغربي السوداني وتجارب الحياة فيه إلى العالم بلغةٍ ذكية وصور مشوقة.

ــاته علــى أســماء الريــف والمنــاطق وأول ملامــح ذلــك الوفــاء للأرض والبلاد هــو قيــام قصصــه ورواي
والتراث السوداني، فظاهرة التسمية القريبة من اللهجة السودانية ملحوظة بشكل جلي في أعماله،
إضافــة إلى اللغــة الريفيــة الــتي يُســيرّ بهــا حــوارات الشخــوص في الروايــات والإصرار علــى الإبقــاء علــى
لسان حال الحقيقة ومعاناة الناس الواقعية، مع إضفاء السمة الأدبية على الفضاء الروائي وأحداثه.

إن التفـرد في سـيرة إبراهيـم يقـف عنـد منهجـه الـروائي، إذ يؤكـد النقـاد أنـه أول مـن أدخـل إلى الروايـة
أسلوب الواقعية السحرية الذي يعتمد على ثلاثة محاور: الأسطوري والسريالي والعجائبي، حتى إن
روايتــه “حــدث في القرية” ســبقت روايــة مــاركيز “مائــة عــام مــن العزلــة” التي تعتــبر أول عمــل اعتمــد
الواقعية السحرية ونُشرت في نهاية الستينيات، ولم تترجم حتى بداية أوائل سبعينيات القرن الماضي،
مــا يؤكــد مــدى براعــة الروائي الســوداني ودقته في اختيــار منهــج سردي يحتكــم فيــه لقيمــه الــتي يســعى

للتعبير عنها بالكتابة الروائية، وللمهنية التي تفرضها هذه الكتابة عليه.



لكـن الغريب المحـزن، الـذي يلفـت النظـر مـع وفـاته ومغـادرته للحيـاة، أن هـذا الـروائي السـوداني الذي
عمــــل محكمًــــا في مسابقــــات مميزة مثــــل مسابقــــة الطيــــب صالــــح للقصــــة والروايــــة وغيرهــــا، لم
ــه الروائيــة ــة الــتي تنقــل اســمه وعمــاد أعمــاله إلى العــالم العــربي، فظلــت تجربت ــالشهرة الكافي يحظ ب
السودانية مثل بعض الشعراء السودانيين والمفكرين مخفية مطوية لا سيما عن المشهد الأكاديمي
النقدي، وهذا ما يجعلنا نتساءل أمام عصر الشهرة السريعة والاتصال المباشر والتكنولوجيا المهيمنة
يـز مثـل علـى العـالم: كيف تخفـى عـن العـالم العـربي تجربـة مميزة، تنقـل صـدق الواقـع العـربي في بلـدٍ عز
الســودان؟! هــل يعــود الأمــر إلى الســياسات الثقافيــة العربيــة الــتي تُصــعّد روائي وتُخفــي آخــر؟ أو مــن
كثر، يعود إلى إحياء أسطورة أن المفكر والأديب والتشكيلي لا يُعرف ولا يدري، ربما هو حظٌ بشري لا أ

يُحتفى به إلا بعد وفاته ورحيله عن هذه القرية!
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